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"المواطنة والدولة" لحسني عایش.. استعراض لتطور المفهوم وتطبیقاته المعاصرة

 

 



نخیل نیوز

2/2

نخیل نیوز /خاص

یتناول حسني عایش  کتابه "المواطنة والدولة" موضوعًا ثریا بالتفاصیل النظریة والعملیة معًا، ویمزج بین الجانبین

محاولاً تقدیم خلاصة تفسیریة للواقع المعاصر وتوصیات قد تفضي إلی حلول.

وجاء الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  (2025) مئة صفحة من القطع المتوسط، وهو عبارة عن

مجموعة من المحاضرات التي قدمها المؤلف  أحد المنتدیات الثقافیة، وحظیت وقتها باهتمام من جمهور المتابعین.

 تقدیمه للکتاب أن الموضوع المطروح أصبح الهمَّ الشاغل للمثقفین والسیاسیین  ویرى الدکتور سمیر قطامي

السنوات الأخیرة، الأمر الذي حفَّز المؤلف  تقدیم مادة ثریة فیها استعراض تاریخي للمفهوم نفسه، مع رؤى نقدیة

معاصرة مأخوذة من الواقع التطبیقي للمفهوم.

وبعد الاستعراض التاریخي عقد المؤلف مقارنات ثقافیة تناولت تطور مفهوم المواطنة  الحضارة الغربیة و التراث

 التاریخ العربي الإسلامي فلاسفة حقوق مدنیة أو سیاسیة کما حصل  العربي الإسلامي، مشیرا إلی أنه: "لم یظهر

الغرب، فلاسفة تجاوزوا الشریعة حین تجاوزوا الکنیسة. لکن الاستعمار الذي حکمنا واحتکاکنا بالثقافة الغربیة، بخاصة

الإنجلیزیة والفرنسیة ثم الأمریکیة، فتَّحا العیون  هذا الموضوع".

وتناول کذلك عددًا من المفاهیم المرتبطة بالمواطنة، کمفهوم "الدولة المدنیة" الذي رأى أنه مفهوم ملتبس؛ لأن الدولة

المدنیة تقابل الدولة العسکریة فقط، ما یعني أنها لا تمس مفاهیم أخرى کـ"الدولة الثیوقراطیة"؛ الأمر الذي لا یحقق

المدنیة المنشودة.

وخلص عایش إلی مجموعة من الاستنتاجات من بینها أن المستقبل یتوقف  سلوك المواطنین الکلّي، وأنه عندما

یکون المواطن فعّالاً ومسؤولاً وشریکًا  النظام السیاسي، فإن بقیة المواطنین ینتفعون منه، وتتحسن صحته،

ویتحمل المسؤولیة عن الضرر. 

وأنه لا یجوز الحکم  المواطن بحسب غاطسه الزمني؛ أي  ما إذا کان مواطنًا بالتأسیس أو بالتجنیس، أو بحسب

عشیرته، أو منطقته، أو دینه، أو طائفته، أو عرقه، لکنْ بحسب سلوکه وأدائه. 

 شهادات جامعیة  العام 1933، وهو تربوي حاصل  ومن الجدیر ذکره أن حسني عایش من موالید مدینة طولکرم

مجموعة من التخصصات آخرها من جامعة میشیجن الحکومیة  أیست لاسنج  أمریکا، وله العدید من المؤلفات منها:

"أمریکا الإسرائیلیة وإسرائیل الأمریکیة"، و"البقاء  عالم متغیر"، و"الدیموقراطیة هي الحل"، والعدید من المقالات

والدراسات المنشورة  صحف أردنیة وعربیة.

 


